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العظام.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العظام. - 30الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-24  

  مقدمة :

  المذیع :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على رسولنا الكریم . 

ورحمة الله وبركاتھ ، القرآن الكریم كتاب أنزل على النبي محمد أخوة الإیمان والإسلام ؛ السلام علیكم  

صلى الله علیھ وسلم ، یحتوي على علوم بحاجة إلى التفكر والنظر ، لا ندعي بذلك أن القرآن الكریم 

تضمن العلوم الكونیة وتفصیلاتھا الدقیقة ، وإنما ھي مجرد إشارات بالواقع لعدد من الحقائق الكونیة ، 

منھا ھو التأكید على أن الحقائق العلمیة المشار إلیھا في القرآن الكریم یؤدي فھمھا إلى تعمیق المقصود 

الإیمان با� وقدرتھ ، ولیس معنى ذلك بحال من الأحوال أننا نمضي إلى ما یتوھمھ ، أو یتخوفھ البعض 

ً ، إنما تفسیره في ضوء الإعجاز    العلمي للقرآن والسنة .من تفسیر القرآن الكریم كلھ تفسیراً علمیا

مع ھذه الحلقة الأخیرة ، ومع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة 

  في جامعة دمشق ، والخطیب والمدرس الدیني في جوامع دمشق ، نرحب بھ أھلاً وسھلاً بك .

  الدكتور راتب :

  أھلاً وسھلاً بكم یا سیدي . 

  المذیع :

الأخوة ، ذكر القرآن الكریم تكوین الجسد ، وذكر العظام في مواضع مختلفة ، إلا أن الدكتور محمد  أیھا 

  یفسر لنا في كتابھ قول الله عز وجل :

  ﴿ وَانْظُرْ إِلىَ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُْشِزُھَا ثمَُّ نَكْسوُھَا لحَْماً﴾

  ] 259[ سورة البقرة : 

  جھنا وتفسر لنا ھذه الآیة الكریمة ؟نحتاج طبعاً فضیلة الدكتور كي تو 
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  الھیكل العظمي من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

ھو قوام جسمنا ، إنھ نسیج متین ، یقاوم إن من آیات الله الدالة على عظمتھ ھذا الھیكل العظمي الذي  

قوى الشد ، ونسیج قاس ، یقاوم قوى الضغط ، متین وقاس ، ھذا النسیج المتین القاسي أحد وظائفھ 

الكبرى أن یحمي الأجھزة النبیلة ، فالدماغ من أنبل ھذه الأجھزة ، موضوع في كرة عظمیة ھي 

ً حبل نبیل جداً  ، موضوع في العمود الفقري ، والقلب أخطر ھذه  الجمجمة ، والنخاع الشوكي أیضا

الأجھزة ، موضوع في القفص الصدري ، والرحم موضوع في عظم الحوض ، معامل كریات الدم 

الحمراء موضوعة في داخل العظام ، ولولا الجھاز العظمي لكان الإنسان كومة من الجلد واللحم لا شكل 

تھا قاسیة ، ومحكمة من الخارج ، ومسامیة ، وإسفنجیة من لھا ، ھذا الجھاز مؤلف من مئتي قطعة ، بنی

الداخل ، لو أن بنیتھا من الداخل كانت كبنیتھا في الخارج لكان وزن أحدنا أربعة أمثال وزنھ الطبیعي ، 

لو أن وزن الإنسان سبعون كیلو غراماً یصبح مئتین وأربعین كیلو غرامًا ، إذا كانت العظام بنیتھا من 

  تھا من الخارج ، من الخارج متینة ثقیلة ، من الداخل إسفنجیة .الداخل كبنی

یقول العلماء : في بنیة العظم یتحقق حد أقصى من النتائج بحد أدنى من اللوازم ، فھناك توازن رائع  

بین البنیة المقاومة والوزن الخفیف ، الطائرة التي نركبھا تزن مئة وخمسین طناً، ووقودھا یزن مئة 

اً ، یكفیھا أربع عشرة ساعة للطیران ، لو أنھا صنعت من ثلاثمئة طن من الحدید لاحتاجت وخمسین طن

إلى ثلاثمئة طن من الوقود ، لو كان وزننا أربعة أمثال ما نحن علیھ فھناك مشكلات جمالیة ، وھناك 

ذھلة ، حیث ھدر للطاقة بلا مسوغ ، أغرب ما في ھذا الجھاز أن ھناك ھدماً وبناءً مستمرین ، حقیقة م

إن الإنسان یتجدد ھیكلھ العظمي خمس مرات في عمر متوسط ، كل ست أو سبع سنوات لك ھیكل 

  عظمي جدید كلیاً ، بفعل عملیة الھدم والبناء ، إن الھدم والبناء مستمر ، إذاً یعین على التئام الكسور .

لإنسان ، ولیس ھناك ھدم ولا بناء وظیفة البناء الأولى أنھ یعین على التئام الكسور ، فإذا كسر عظم ا 

أصبح ھذا العظم مكسوراً حتى الموت ، وھذه من نعم الله الكبرى ، والھدم والبناء المستمر یجعل العظم 

مخزناً للكلس ، بمعنى أن الجنین قد یحتاج إلى مادة الكلس یأخذھا من عظم أمھ ، لأن عظم أمھ فضلاً 

  سان معتمداً على ھذا الھیكل فھو مخزن للكلس .عن أنھ ھیكل وظیفتھ أن یكون قوام الإن

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ، ما ھو الذي ینظم نمو العظم ؟ وكیف یمكن إیقاف ھذا التنظیم عند حد معین ؟ 
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  الكمال المطلق في خلق الإنسان :

  الدكتور راتب :

وجل الباسط القابض ، ھناك تصور لو أن ھذا العظم ینمو عشوائیاً لتعملق الإنسان ، من أسماء الله عز  

ھرمونات تنظم نمو العظام ، وتنظم إیقافھ عند حد معین ، شيء لا یصدق أن ھذا العظم ینمو ، من الذي 

  أمر ھذه الخلایا أن تقف عند حد معین ؟

ھناك حالات نادرة جداً حكمة وجودھا أن تعرف قیمة القاعدة الأساسیة ، فھناك إنسان مقزم ، طولھ  

وخمسین سنتمتراً ، وھناك إنسان عملاق طولھ حوالي مئتین وأربعین سنتمترًا ، فالعملقة  حوالي خمسة

  والتقزم لھا علاقة بھرمون النمو ، وھذا شيء دقیق .

شيء آخر ھو أن التعظم أي تحول الغضروف إلى عظم یبدأ من الحیاة الجنینیة ، ویستمر بعد الولادة  

ً إلى الواحد والعشرین ، كیف أن ھناك نسیجًا إلى سن اكتمال النمو الطولي ، من سب عة عشر عاما

غضروفی�ا مع الزمن یصبح نسیجاً عظمیاً ، الغضروف ألین ، لكن تبقى غضاریف بین العظام ، كیف 

أننا نضع قطعاً من الكاوتشوك بین قطعتین صلبتین تفادیاً للاحتكاك ، كذلك الغضروف لھ مھمة كبیرة ، 

، وإنْ في المفاصل ، فالغلاف الغضروفي یسھل الحركة ، ویمتص الصدمات ،  إنْ في العمود الفقري

  ویعین على لیونة الاحتكاك .

شيء آخر ، ھناك عند المفاصل سائل لزج ینزلق علیھ سطح لزج من أجل سھولة حركة المفاصل ،  

ً من حین إلى آخر ، نحن نعلم في السیارات أنھ لابد من إ ضافة الزیت ، لكن ھذا السائل یتجدد تلقائیا

الإنسان خَلقھ فیھ كمال مطلق ، ھناك زیت یكون بین المفاصل یتجدد تلقائیاً من دون أن تضیف الزیت ، 

ومن دون ساعة زیت ، ومن دون خطر احتكاك العظام مع بعضھا ، ھذه بعض الآیات الدالة على 

  عظمة الله عز وجل .

  : بناء الإنسان بناء متیناً من عظمة الله عز وجل

  لكنكم كما تفضلتم في بدایة اللقاء وذكرتم ھذه الآیة : 

  ﴿ وَانْظُرْ إِلىَ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُْشِزُھَا ثمَُّ نَكْسوُھَا لحَْماً﴾

  ] 259[ سورة البقرة : 

العلماء قالوا : العظام في مجملھا مركبة من مادة أساسیة ھي الكالسیوم ، ولكن توزیع ھذه المادة مع  

على شكل آخر ، فخمسة وثمانون بالمئة من العظام كالسیوم وفوسفات ، وعشرة بالمئة كالسیوم متمماتھا 

الكربونات ، وثلاثة بالألف كالسیوم الكلورید ، واثنان بالألف كالسیوم الفلورید ، وواحد بالمئة فوسفات 

لمئة من الكالسیوم المغنزیوم ، ھذه نسب الكالسیوم مع المتممات التي في العظام ، وتسعة وتسعون با
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 -متوضع في العظام ، ولكن امتصاص الكالسیوم من الأمعاء ھنا الدقة ، ھذا الھیكل العظمي المتین 

عظم عنق الفخذ یتحمل ضغط مئتین وخمسین كیلو ، فالإنسان الشدید القوي المتین  -أستاذ عبد الحلیم 

سان ، لكن من أجل جمال الإنسان یتحمل نصف طن ، وطبعاً عنق الفخذ ھو عظم من أطول عظام الإن

جعل وسطھ متوسعاً بفضل عنق الفخذ ، فكل حمل الإنسان یقع على ھذه المنطقة ، ھذا العظم من المتانة 

حیث یتحمل مئتین وخمسین كیلو ، ما ھذه المتانة ؟ وما ھذه القوة في العظام ؟ والعظم ھو كلس یؤخذ 

تي أودعھا الله في الحلیب ، وفي مشتقات الألبان ، وفي من الحلیب ، فكیف تحولت أملاح الكالسیوم ال

بعض الفواكھ ، كیف نقلت ھذه المادة فأصبحت بناءً متیناً للإنسان ؟ ھنا ملاحظة لطیفة جداً ، إن توضع 

الكالسیوم في العظام یحتاج إلى فیتامین " د " ، فإذا لم یتوافر ھذا الفیتامین أصیب الطفل بھشاشة في 

لین في عظامھ ، موطن الشاھد في الموضوع أن شكل العظام على شكل شوكیات ، و ھذه عظامھ ، أو ب

ً لدرجة متناھیة ، والحقیقة أن عظم عنق الفخذ كما  الشوكیات تتداخل ، وإذا تداخلت كونت جسماً متینا

  تكلمت قبل قلیل : یتحمل ھذا الضغط الھائل ، قال تعالى :

  فَ ننُْشِزُھَا ثمَُّ نَكْسوُھَا لحَْماً﴾﴿ وَانْظُرْ إِلىَ الْعِظَامِ كَیْ 

  ] 259[ سورة البقرة : 

  ننشزھا أي نجعلھا على شكل شوكیات متداخلة حیث تكون متینة جداً ، وقاسیة جداً . 

  المذیع :

فضیلة الدكتور محمد ، تحدثنا عن العظام بشكل موسع ، أو بشكل عام ، ولكن إن دققنا في صنع الله ،  

   ذات ، وأخذنا مثلاً الید ، فكیف تحدثنا عن بنائھا ؟وفي العظام بال

  النظر إلى خلق الله وكمالھ للتعرف علیھ أكثر :

  الدكتور راتب :

مثلاً لو تصورنا أن ھذه الید بلا مفصل ، كیف نأكل ؟ الأكل مستحیل ، بشيء من الطرافة ، لابد من أن  

وأن نأكل الطعام عن طریق اللسان فقط ، كالقطط ، ھذا المفصل یجعل قدرتك ننبطح على الأرض ، 

على تناول الطعام یسیراً ، ھذا المفصل داخلي ، لكن مفصل الرجل خارجي ، ھذا نحو الداخل ، تلك 

نحو الخارج ، ھذا المفصل یتحرك في كل الاتجاھات ، ھناك من یقول : إن الحضارة الإنسانیة أساسھا 

ھام ، ھذا الإبھام یقوم بأعمال ، تصور حاول أن ترتدي ثیابك من دون إبھام ، مستحیل ، الإبھام ھذا الإب

یقوم بدور ، الأصابع بدور ، السلامیات بدور، الرسغ بدور ، الكتف بدور ، یوجد شيء دقیق جداً ، 

ً یغضب یمسك ابنھ من یده ، ویرفعھ بعنف ، لو أن الأربطة التي ربطت فیھا الید مع  الإنسان أحیانا

الجسم لم تكن مدروسة لخلعت یده، وید الطفل مرتبطة مع الجسم لا بأربطة تحمیھ من أن تنخلع عند 
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ً ، فالإنسان مربوط  ً ، لأن الشد السریع یضاعف المقاومة تقریبا حملھ فقط بل عند الغضب منھ أبضا

  ربطاً محكماً ، الآیة الكریمة:

  ا أسَْرَھُمْ وَإِذَا شِئنَْا بدََّلْناَ أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِیلاً ﴾﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھمُْ وَشَدَدْنَ 

  ] 28[ سورة الإنسان : 

لو فكر الإنسان في عظم الرسغ ، و كیف أنھ یتحرك بكل الاتجاھات ، وفكر في عدد الأصابع ، وفي  

، لرأى العجب السلامیات ، وفي الإبھام بالذات ، وفي ھذا المفصل الداخلي ، وفي حركة مفصل الكتف 

العجاب ، إن ھذه الید فیھا شبكة أعصاب ، وشبكة أوردة ، وعضلات ، وأجھزة عالیة جداً ، فا� عز 

  وجل دعانا إلى أن ننظر إلى خلقھ ، وإلى كمال خلقھ ، كي نتعرف إلیھ أكثر فأكثر .

  المذیع :

   ما ھي السلامیة ؟ 

  الید آیة من أقرب الآیات إلى الإنسان :

  راتب :الدكتور 

ھذا العظم الذي في الأصابع ، كل إصبع لھا عدة سلامیات ، قال العلماء : في الید خمسة أصابع ، وفي  

كل إصبع ثلاث سلامیات ، إلا الإبھام ، فھو مكوّن من سلامیتین ، وھنا السر ، ربما لا تصدق أن 

، د بھ الإنسان دون بقیة المخلوقاترحضارة الإنسان التي یزھو بھا متعلقة بھذا الإبھام ، والإبھام مما یتف

على السلامیة الثانیة في ھذا الإبھام یرتكز وتر مع عضلة قابض طویل ، یطوي السلامیة الثانیة ، 

فیعطي الإبھام رشاقتھ ودقتھ التي یتفوق بھا الإنسان على سائر المخلوقات ، بسبب دقة بناء الید انطلقت 

لولا ھذا الإبھام لما كان لھذه الأصابع من قیمة ، جرب أن تكتب ھذه الید لتؤدي مھمات لا حصر لھا ، 

من دون إبھام ، أو أن تخیط من دون إبھام ، أو أن ترتدي ثیابك من دون إبھام ، أو أن تعمل على آلة 

  دون إبھام ، فإنك بالتأكید لن تستطیع شیئاً ، وھذا صنع الله الذي أتقنھ .

لفائقة ، والسلامیتان الاثنتان مزودتان بما لا یقلّ عن خمسة أوتار إن مفصلھ الكروي یعطیھ المرونة ا 

مما یمنحھ الحركة برشاقة في كل الاتجاھات من البسط والقبض ، والتبعید والتقریب ، والدوران 

والإمساك والمقابلة ، لو أن ضارباً على جھاز الحاسوب جلس ست ساعات یضرب على أزراره لبذل 

یدري ، قال أحد العلماء اوي المشي على قدمیھ أربعین كیلو مترًا ، وھو لا ھذا الإبھام جھداً یس

: ھذا الإبھام العجیب ھو الذي فتح لنا ھذا العالم العجیب ، فزاد معرفتنا با� عز وجل ، الغربیین

وعظمتھ ، ووحدانیتھ ، وإن ھذه الأداة العجیبة فیھا مجموعة من العظام ، والأوتار ، والعضلات ، 

ً ، وثمانیة وا لأعصاب والشرایین ، والأوردة والعروق اللمفاویة ، في الید سبعة وعشرون عظما
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ً یعطي الید  وعشرون مفصلاً ، وثلاث وثلاثون عضلة ، أما عظام الرسغ فسبعة ، وھذا الرسغ أیضا

ه واحد لفقدت الحركة في كل الاتجاھات ، ولولا ھذا الرسغ لما كان لھذه الید من معنى ، ولولا أنھا باتجا

معظم خصائصھا ، تمر شبكة سقي وترویة دمویة من أبدع ما خلق الله عز وجل ، وتصبّ ھذه الشبكة 

في نھرین عظیمین على حافتي الرسغ في شلالین متعانقین متضافرین ، یتوزع عن الورید والشریان 

ذلك أن ھناك شبكةً دقیقةً شبكة دقیقة جداً في الید ، ففي أي مكان وضعت رأس إبرة یخرج الدم ، معنى 

جداً ، وأما المنظم فھو شبكة عصبیة محكمة متدفقة من ثلاثة كبلات ، أعصاب المتوسط ، والزندي ، 

والكعبري ، تستقبل الحس ، وتوجھ الحركة ، وھذا نظام إرادي ، ونظام لا إرادي مرتبط بالفعل ، 

یات الله عز وجل ، ھذه الحضارة ، وھذه بالمنعكس الشرطي ، لو درسنا ھذه الید لوجدناھا آیة من آ

الصناعات ، وھذه الآلات لا معنى لھا من دون ید ، والله جلّ جلالھ كرم الإنسان بھذه الید ، وھذه من 

  أقرب الآیات لدینا ، قال تعالى :

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾
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  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

أیھا الأخوة والأخوات ، في نھایة ھذه الحلقة ونھایة ھذه الحلقات لا یسعنا إلا أن نشكر فضیلة  إذاً  

الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ في كلیة التربیة في جامعة دمشق على سعة صدره للإجابة عن 

لشریفة ، وطبعاً الإجابة عن أسئلتنا حول تفسیر آیات الله الكونیة في القرآن الكریم ، وفي السنة النبویة ا

  أسئلتنا إن كانت علمیة منھا أو شرعیة في ھذه الحلقات .

أیھا الأخوة والأخوات ، إلى حلقات قادمة من ھذه البرامج التي نكون فیھا ، ویشرفنا فیھا فضیلة  

  الدكتور محمد راتب النابلسي ، نستودعكم الله ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


